
ـــا موحـــدًا للتعامـــل مـــع ـــا تقـــر نظامً أوروب
اللاجئين
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ترجمة حفصة جودة

انتهــى مســؤولون أوروبيــون مــن التخطيــط لإنشــاء نظــام لجــوء مشــترك في الاتحــاد الأوروبي، لإعــادة
توطين اللاجئين، والذي يصوره المدافعون عنه بأنه الحل لأزمة الهجرة الأوروبية، لكن النقاد يعتبرونه

خيانة أخرى لحقوق اللاجئين.

كان المسؤولون قد اقترحوا إنشاء نظام شبه موحد، من شأنه أن يسمح لطالبي اللجوء بأن يتوقعوا
، كـثر مـن مليـون شخـص إلى أوروبـا عـام معاملـة مماثلـة في أي دولـة يلجـأون إليهـا، فوصـول أ

جعلهم يتعرضون لإجراءات لجوء مختلفة في مختلف أنحاء القارة.

ومن المأمول أن يؤدي هذا الاقتراح إلى تثبيط هذا النوع من التنقل بين البلدان، والذي شهدناه في
اســـتقرار مئـــات آلاف اللاجئين في ألمانيـــا العـــام المـــاضي رغـــم مرورهـــم بعـــدة دول أوروبيـــة مثـــل المجـــر

واليونان.

تتضمن الخطط أيضًا وضع سياسة أوروبية مشتركة لإعادة توطين اللاجئين، ويقول مقترحو تلك
يـق وسائـل قانونيـة، وهـذا السـياسة إنهـا سـوف تسـمح لأوروبـا بإعـادة تـوطين آلاف اللاجئين عـن طر
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. من شأنه أن يقلل من مستويات الهجرة غير الشرعية التي انتشرت عام

وتعليقًا على خطة إعادة التوطين، قال مفوض الهجرة في الاتحاد الأوروبي ديميترس إفراموبولوس:
“اقـتراح اليـوم هـو خطـوة كـبيرة في جهودنـا المبذولـة لتقـديم طـرق قانونيـة لهـؤلاء المحتـاجين، لـدخول
أوروبـا بسلام والحصـول علـى الحمايـة، وهـو جـزء لا يتجـزأ مـن الهـدف الأكـبر بضمـان تـوفير الحمايـة
لهم، والحد من محفزات الهجرة غير الشرعية، وحماية المهاجرين من التعرض للاستغلال من قبل

شبكات التهريب والرحلات الخطرة للوصول إلى أوروبا”.

قام مسؤولون أوربيون آخرون ونشطاء لحقوق الإنسان بانتقاد هذا المقترح، حيث قالوا إنه سيؤدي
في واقــع الأمــر إلى حصــول عــدد أقــل مــن اللاجئين علــى ملاذ آمــن في أوروبــا، فبمــوجب تلــك الخطــة
ســيتم الســماح فقــط بإعــادة تــوطين اللاجئين مــن دول العــالم الثــالث الــتي تســمح بعــودة المهــاجرين

الذين وصلوا إلى أوروبا بطرق غير شرعية.

بالإضافة إلى ذلك، هذه الخطط تجعل من السهل طرد اللاجئين من أوروبا، كما أنها تمنح بروكسل
كثر أمانًا للاجئين، متجاوزة بذلك إرادة مجالس الطعون المستقلة في دورًا كبيرًا في تحديد أي الدول أ
يًا للاتحاد الأوروبي بطرد الكثيرين من اليونان الدول القومية، وفي السياق الحالي، فهذا يسمح نظر

إلى تركيا، رغم اعتراف مسؤولون يونانيون بأن تركيا غير آمنة لبعض اللاجئين.

وبالحديث عن الانتقادات، يقول جون دالهاوزن مدير منظمة العفو الدولية في أوروبا “المقترحات التي
نشرتها اللجنة اليوم ليست بشأن تحسين حماية اللاجئين عالميًا، لكنها حول الحد من الوافدين غير
الشرعيين إلى أوروبا، إنهم يستخدمون أدوات جيدة مثل إعادة التوطين لكنهم يضعونها في نهايات

سيئة، ويستخدمون كلمات جميلة، لكنها تخفي بعض النوايا الساخرة جدًا”.

وأضاف دالهاوزن “أن ما تحاول اللجنة عمله بالفعل من إعادة توطين اللاجئين، هو القدرة على
إعادة الكثيرين منهم، وفي غياب أي ذكر عن الحاجة لزياة أعداد من يقومون بتوطينهم، والاستثمار
في أوضــاع اللاجئين في دول العــالم الثــالث بشكــل كــبير، فــالتأثير النهــائي لهــذه المقترحــات بشــأن حمايــة

اللاجئين قد تكون سلبية للغاية”.

وصــف مــالين بيــورك – مقــرر جلســات البرلمــان الأوروبي – هــذا المقــترح بأنــه “مشين”، وقــال ســياسي
سويــدي “ســوف أبــذل كــل مــا في وســعي لوقــف هــذا التشــويه في الحــق العــالمي للجــوء ومفهــوم

المسؤولية والتضامن العالمي”.

ومــن المرجــح أن يتــم تعــديل مــشروع القــانون مــن قبــل وزراء الشــؤون الداخليــة في الاتحــاد والبرلمــان
الأوروبي، حيــث ســيحددون التشريــع النهــائي للقــانون، وعليــه فقــد تضــاءلت ثقــة الساســة في جــدوى

السياسات الأوروبية الموحدة للجوء بسبب فشل السياسات السابقة.

في ســبتمبر المــاضي، وعــد القــادة الأوروبيــون بتخفيــف  ألــف لاجــئ عــن اليونــان وإيطاليــا ممــن
انقطعت بهم السبل على أراضيهم، وفي يوم الأربعاء اعترف الاتحاد الأوروبي بأن الدول الأعضاء قد
قبلــت  لاجئًــا فقــط، بعــد أن وعــدت بالمساعــدة منــذ مــا يقــرب مــن  أشهــر، كمــا تــم تــوطين



يبًا بإعادة توطين  لاجئًا فقط مباشرة من الشرق الأوسط، بالرغم من وعودهم منذ عام تقر
. لاجئ.
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